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الشاهد القرآنيّ
في خطب الإمام  الحسن)عليه السلام(

دراسة موضوعيّة
الأستاذ المساعد الدكتور

 فضيلة عبوسي محسن العامري

جامعة الكوفة - كلية الفقه

الملخص
)عليــه  المجتبــى  الحســن  الإمــام  أولــى 
والاجتماعيــة  السياســية  الأمــور  الســام( 
ــرا ، وهــو اهتمــام  ــا كبي ــة اهتمام والاقتصادي
بأنــه  الســام(  )عليــه  إدراكــه  مــن  نابــع 
يتحمــل المســؤوليات نفســها التــي يتحملهــا 
النبــي )صلــى الله عليــه وآلــه( مــع مراعــاة 
ــح  ــد اتض ــة، وق ــوة والإمام ــن النب ــارق بي الف
وجههــا  التــي  وكلماتــه  خطبــه  في  ذلــك 
ــه كان  ــة، فضــا عــن أن ــى الحــكام والرعي إل
يذَكّــر  واعظــا للساســة في عصــره، إذ كان 
ظلــم  وعــدم  بالتقــوى  والأمــراء  الحــكام 
الرعيــة، مســتمدا آراءه  مــن النظريــة الدينيــة 

الصحيحــة  والســنة  القــرآن  علــى  القائمــة 
ــار مؤثــرات عصــره التــي  آخــذاً بنظــر الاعتب
الخطيــرة   والأحــداث  بالتغييــر   اتســمت 
المفزعــة التــي واجهتــه )عليــه الســام(  بعــد 
ــن  ــة ب ــة معاوي ــد زمــام الحكــم الطاغي أن تقل
أبــي ســفيان)عليه لعائــن الله( ،فوقــف الإمــام 
الحــازم  موقــف  الســام(  )عليــه  الحســن 
والاجتماعيــة  السياســية  للأمــور   اليقــظ 
البــاد  ادارة  لــه  ليتســنى  والاقتصاديــة، 
بعبقريــة يســتند فيهــا إلــى القــرآن الكريــم 
، وعنــد تصفــح  الشــريفة  النبويــة  والســنة 
الســام(  الحســن)عليه  الإمــام  خطــب 
الشــاهد  مــن  يخلــو  نصــا  نجــد  لا  فإننــا 
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القــرآني  نصــا أو مضمونــا،  لــذا جــاء البحــث 
الإمــام  القــرآني في خطــب  )الشــاهد  بعنــوان 
موضوعيــة(  دراســة  الســام(  الحســن)عليه 
ومطلبيــن  وتمهيــد  مقدمــة  مــن  تألــف  وقــد 
،تناولــت في  المطلــب الأول الاقتبــاس مــن 
القــرآن الكريــم وكان فيــه أمــران  تضمن الأول: 
التصريح بنســبة الشــاهد القــرآني والوظيفة التي 
خــرج اليهــا،في حيــن تضمــن الأمــر الثــاني عــدم 
التصريــح بنســبة الشــاهد القــرآني والوظيفــة 
ــد  ــاني  فق ــب الث ــا المطل ــا ، أم ــرج اليه ــي خ الت
تناولــت فيــه التضميــن مــن المعــاني القرآنيــة  
والأغــراض الوظيفيــة التــي خــرج اليهــا  ،وقــد 
ســبق المطلبيــن  تمهيــد تناولــت فيــه التعريــف 
 ، مفهومــا  والاصطــاح  اللغــة  في  بالشــاهد 
ــي  ــج الت ــم النتائ ــث بأه ــا البح ــم ختمن ــن ث وم
ــدد  ــى ع ــك عل ــن في ذل ــا؛ معتمدي ــا اليه توصلن
مــن المصــادر والمراجــع التــي تتعلــق بخطــب 

الســام(. الحســن)عليه  الإمــام 

المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم

ــام  ــاة والس ــن، والص ــد لله رب العالمي الحم
آلــه  وعلــى  محمــد،  المرســلين  ســيد  علــى 

الطاهريــن الطيبيــن 
 أما بعد000

فقــد أولــى الإمــام الحســن المجتبــى )عليــه 
والاجتماعيــة  السياســية  الأمــور  الســام( 
والاقتصاديــة اهتمامــا كبيــرا ، وهــو اهتمــام 
نابــع مــن إدراكــه )عليــه الســام( بأنــه يتحّمــل 
النبــي  تحملهــا  التــي  نفســها  المســؤوليات 
)صلــى الله عليــه وآلــه( مــع مراعــاة الفــارق 

في  ذلــك  اتضــح  وقــد  والإمامــة  النبــوة  بيــن 
خطبــه وكلماتــه التــي وجههــا إلــى الحــكام 
والرعيــة، فضــا عــن أنــه كان واعظــا للساســة 
والأمــراء  الحــكام  يذَكّــر  كان  إذ  عصــره،  في 
ــم الرعيــة، مســتمدا آراءه   ــدم ظل ــوى وع بالتق
القــرآن  علــى  القائمــة  الدينيــة  النظريــة  مــن 
الاعتبــار  بنظــر  آخــذاً  الصحيحــة  والســنة 
بالتغييــر   اتســمت  التــي  عصــره  مؤثــرات 
ــه  ــي واجهت ــة الت ــرة  المفزع ــداث الخطي والأح
)عليــه الســام(  بعــد أن تقلّــدَ زمــام الحكــم 
ــن  ــفيان)عليه لعائ ــي س ــن أب ــة ب ــة معاوي الطاغي
ــام(  ــه الس ــن )علي ــام الحس ــف الإم الله( ،فوق
السياســية  للأمــور   اليقــظ  الحــازم  موقــف 
والاجتماعيــة والاقتصاديــة؛ ليتســنى لــه ادارة 
البــاد بعبقريــة يســتند فيهــا إلــى القــرآن الكريــم 
والســنة النبويــة الشــريفة ، وعنــد تصفــح خطب 
الإمــام الحســن)عليه الســام( فإننــا لا نجــد 
نصــا يخلــو مــن الشــاهد القــرآني  نصــا أو 
مضمونــا ؛  لــذا جــاء البحــث بعنــوان )الشــاهد 
الحســن)عليه  الإمــام  خطــب  في  القــرآني 
تألــف  وقــد  موضوعيــة(  دراســة  الســام( 
في   ،تناولــت  ومطلبيــن  وتمهيــد  مقدمــة  مــن 
المطلــب الأول الاقتبــاس مــن القــرآن الكريــم 
التصريــح  الأول:  تضمــن  أمــران   فيــه  وكان 
ــرج  ــي خ ــة الت ــرآني والوظيف ــاهد الق ــبة الش بنس
عــدم  الثــاني  الأمــر  تضمــن  حيــن  اليهــا،في 
التصريــح بنســبة الشــاهد القــرآني والوظيفــة 
ــد  ــاني  فق ــب الث ــا المطل ــا ، أم ــرج اليه ــي خ الت
تناولــت فيــه التضميــن مــن المعــاني القرآنيــة  
ــة التــي خــرج اليهــا، وقــد  والأغــراض الوظيفي
ســبق المطلبيــن  تمهيــد تناولــت فيــه التعريــف 
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ــمّ  بالشــاهد في اللغــة والاصطــاح مفهومــا ، ثُ
ختمنــا البحــث بأهــم النتائــج التــي توصلنــا 
اليهــا؛ معتمديــن في ذلــك عــدداً مــن المصــادر 
الإمــام  بخطــب  تتعلــق  التــي  والمراجــع 

الســام(. الحســن)عليه 
التمهيد

التعريف بالشاهد في اللغة 
والاصطلاح 

ــق  ــا تتعل ــدّة كله ــانٍ ع ــه مع ــة ل ــاهد في اللغ الش
بالمفهــوم  الحســي الــذي يتعلــق بالحضــور 
الفعلــي قــولاً وهيــأة ،ومن ثــم الإدلاء بالشــهادة 
ــا  ــط غالب ــي ترتب ــر وه ــى  الآخ ــهادة عل أو الش
باللســان حتــى قيــل مــن معاني الشــاهد اللســان، 
مــن  مايبينــه للآخــر  يمتلــك  الــذي  والعالــم 
طريــق الشــهادة، فقــد جــاء في اللغــة  ))الشــاهد 
العالــم الــذي يُبَيِّــنُ مــا عَلِمَــهُ شَــهِدَ شــهادة ومنــه 
قولــه تعالــى﴿ شــهادَةُ بينكِــم إذِا حضــر أَحدَكم 
المــوتُ حيــن الوصيــة اثنــان﴾)1( ،أَي الشــهادةُ 
بينكــم شــهادَةُ اثنيــن ، وشَــهِدَ فــان علــى فــان 
بحــق فهــو شــاهد وشــهيد ، وشَــهِدَه شُــهوداً أَي 
ــونَ  ــا يَفْعَلُ ــى مَ ــمْ عَلَ حَضَــره فهــو شــاهدٌ ﴿وَهُ
ــو في  ــور وه ــهُودٌ ﴾)2( ؛ أَي حُض ــنَ شُ باِلْمُؤْمِنيِ
ــهيد الحاضــر  الأصَــل مصــدر ، والشــاهِدُ والشَّ
والمِصْــرَ  الأمََــر  وشَــهدَ   ، شُــهَداء  والجمــع 
د ،وقولــه عــزّ  شَــهادَةً فهــو شــاهدٌ مــن قــوْم شُــهَّ
ــى  ــا أَرســلناك شــاهداً ﴾)3( ؛ أي عل وجــلّ﴿ إنِ
الشــاهِدُ  ،ًوشَــهِدَ  والرســالة  بالِإبْــاغ  أُمتــك 
عنــد الحاكــم أَي بيــن مــا يعلمــه وأَظهــره يــدلّ 
أَنفســهم  علــى  شــاهدين  قولــه  ذلــك  علــى 
ــاهِدُ اللســان مــن قولهــم لفــان  بالكفر،والشَّ
والشــاهد  جميلــة  عبــارة  أَي  حســن  شــاهد 

بمعنــى  اللغــة  في  فالشــاهد  ؛    )4( المَلَــك(( 
كان  عمّــا  الاصطاح))عبــارة  الحاضــر،وفي 
حاضــرا في قلــب الإنســان وغلــب عليــه ذكــره 
فهــو شــاهد  العلــم  عليــه  الغالــب  كان  فــإن 
فهــو  الحــق  عليــه  الغالــب  كان  وإن  العلــم 

شــاهد الحــق((. )5(
أمــا الشــاهد في الاصطــاح اللغــوي فهــو جملــة 
مــن كام العــرب أو مــا جــرى مجراه،كالقــرآن  
الكريــم ،تتســم بمواصفــات معينــة)6(، وتنقســم 
الشــواهد مــن جهــة موضوعاتهــا إلى  الشــواهد 
المعجمية،والشــواهد النحوية،وشــواهد النقــد 
والباغــة والعــروض وغيرهــا ،وتنقســم مــن 

جهــة أنواعهــا الأدبيــة  إلــى: 
1- الشواهد القرآنية.

2- شواهد الحديث النبوي الشريف.
3- شواهد الشعر والرجز .

هــو  البحــث  بموضــوع  يتعلــق  والــذي 
ــوم أن الشــاهد  ــة ،ومــن المعل الشــواهد القرآني
القــرآني يســتعمله اللغويــون وخاصــة مــا يتعلــق 
بالقــراءات القرآنيــة ، وهنــاك اختــاف بيــن 
القــراءات  يحترمــون  فالكوفيــون  اللغوييــن، 
أفصــح  القــرآن  ))لغــة  فعندهــم  القرآنيــة  
أســاليب العربيــة علــى الإطــاق،وإن الكتــاب 
أعــرب وأقــوى في الحجــة مــن الشــعر(( )7(، 
بعــض  علــى  طعنــوا  البصرييــن  أن  حيــن  في 
القــراءات القرآنيــة فأخــذوا منهــا مــا يوافــق 
ــا،  ــا لايوافقه ــوا م ــة ،ورفض ــم النحوي قواعده
ــدة  ــوا القاع ــذوذ ،فقدم ــا بالش ــوا بعضه ووصف
ــزّ  ــو كام الله ع ــذي ه ــرآني  ال ــص الق ــى الن عل
وجــلّ  فهــو)) أفصــح الــكام وأبلغــه  ويجــوز 
ــة  ــن جه ــاذه(( )8( ؛م ــره  وش ــهاد بمتوات الاستش
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القــرآني  الشــاهد  ،هــذا  القرآنيــة  القــراءات 
عنــد اللغوييــن، أمــا الشــاهد القــرآني الــذي 
ــه الشــاهد  يتعلــق بموضــوع البحــث فنقصــد ب
المقتبــس مــن القــرآن الكريــم في معنــاه أو في 
معنــاه ومبنــاه الــذي وقــع  في خطــب الإمــام 
الحســن )عليــه الســام( والــذي خــرج إلــى 
أهــل  بفضــل  أشــادت  وظيفيــة  أغــراض 
مكانتهــم  وســمو  الســام(  البيت)عليهــم 
ــى  ــي أعطاهــا الله ســبحانه وتعال وحقوقهــم الت

ــم. له
المطلب الأول

الاقتباس من القرآن  الكريم
ــن  ــعْلةٌ م ــس)) شُ ــن القب ــة م ــاس في اللغ الاقتب
نــارٍ تقبسُِــها وتَقْتَبسُِــها أي تأخُــذُ مــن مُعْظَــمِ 
ــاراً أو  ــاً ن ــتُ رج ــارَ واقتبَسْ ــتُ النّ النّار،وقَبَسْ
خَيراً،وقَبَسْــتُ العِلــمَ واقتبَسْــتُه(()9(، فأصلــه 
طلــب القبــس وهــو الشــعلة ثــم اســتعير لطلــب 
ــوْمَ  العلــم والهدايــة)10( ، ومنــه قولــه تعالــى ﴿يَ
ذِيــنَ آمَنـُـوا  يَقُــولُ الْمُنَافقُِــونَ وَالْمُنَافقَِــاتُ للَِّ
ارْجِعُــوا  قِيــلَ  نُّورِكُــمْ  مِــن  نَقْتَبـِـسْ  انظُرُونَــا 
وَرَاءكُــمْ فَالْتَمِسُــوا نُــوراً فَضُــربَِ بَيْنَهُــم بسُِــورٍ 
حْمَــةُ وَظَاهِــرُهُ مِــن قِبَلِــهِ  ــهِ الرَّ ــهُ فيِ ــهُ بَــابٌ بَاطنُِ لَّ

الْعَــذَابُ ﴾. )11(
فهــو تضميــن  الاقتبــاس في الاصطــاح  أمــا 
أو  قــرآن  مــن  شــيئا  نظمــا  أو  نثــرا  الــكام 

)12 ( حديــث.
ولــم يبتعــد الباغيــون في  تعريــف الاقتبــاس 
عــن التعريــف الاصطاحــي   فهــو عندهــم  أن 
يضمــن الــكام شــيئا مــن القــرآن أو الحديــث 
لا علــى أنــه منــه)13(، فالاقتبــاس يكــون بالأخــذ 
مــن القــرآن الكريــم أو الحديــث  النبــوي مفردة 

فقــد  الموضــوع  ،ولســعة  آيــة  أو  جملــة  أو 
اقتصــر البحــث علــى الاقتبــاس مــن القــرآن 
ــن  ــرآني، وم ــاهد الق ــل بالش ــذي تمث ــم ال الكري
المواضــع  في خطــب الإمــام )عليــه الســام(
ــرآني  ــح بالشــاهد الق ــا التصري ــف فيه ــي وظ الت
ــن  ــد م ــا للتأكي ــي به ــام يرم ــراض كان الإم لأغ
وصولهــا إلــى ذهــن الســمع  وتحقيــق الأثــر 
المطلــوب الــذي فيــه نفــع الدنيــا والآخــرة ، 

ــن: ــب أمري ــذا المطل ــت في ه ــذا تناول ل
الأول : التصريح بنسبة الشاهد

صــرح الإمــام الحســن)عليه الســام( بنســبة 
الشــاهد القــرآني إلــى الله ســبحانه وتعالــى في 
بعــض المواضــع مــن خطبــه التــي خرجــت 

إلــى أغــراض وظيفيــة  مــن أهمهــا:-
1-الوعظ والإرشاد

كامه)عليــه  في  واضحــا  الاقتبــاس  بــدأ  و 
والإرشــاد  الوعــظ  في  كامــه  بعــد  الســام( 
الله  إلــى  الكريمــة  الآيــة  بنســبة  بالتصريــح 
لــم  آدم   بــن  ))يــا  قائــاً:  وتعالــى  ســبحانه 
ــذ  ســقطت مــن بطــن  ــزل في هــدم  عمــرك من ت
أمــك ،فجــد بمــا في يــدك لمــا بيــن يديــك ،وإن 
ــه  ــع، وكان)علي ــر يتمت ــزود ،والكاف ــن يت المؤم
الســام( يتلــو بعــد هــذه الموعظــة قولــه تعالــى 
ادِ التَّقْــوَى ﴾)14(   دُواْ فَــإنَِّ خَيْــرَ الــزَّ :﴿ وَتَــزَوَّ
وهــو  مقتبــس مــن قولــه تعالــى ﴿الْحَــجُّ أَشْــهُرٌ 
عْلُومَــاتٌ فَمَــن فَــرَضَ فيِهِــنَّ الْحَــجَّ فَــاَ رَفَــثَ  مَّ
ــواْ  ــا تَفْعَلُ ــي الْحَــجِّ وَمَ وَلاَ فُسُــوقَ وَلاَ جِــدَالَ فِ
ادِ  دُواْ فَــإنَِّ خَيْــرَ الــزَّ مِــنْ خَيْــرٍ يَعْلَمْــهُ اللّــهُ وَتَــزَوَّ

قُــونِ يَــا أُوْلـِـي الألَْبَــابِ﴾ )15( التَّقْــوَى وَاتَّ
2-الدعوة إلى التقوى

ومــن كامــه الــذي صــرّح فيــه بنســبة الآيــة 
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ــه  ــى قائاً)علي ــبحانه وتعال ــى الله س ــة إل القرآني
،وجعــل  بالتقــوى  ))وأوصيكــم  الســام(: 
بــاب  ،والتقــوى  رضــاه  منتهــى  التقــوى 
كلّ  حكمة،وشــرف  كل  توبــة،ورأس  كل 
المتقيــن  مــن  فــاز  مــن  بالتقوى،فــاز  عمــل 
للمتقيــن  ﴿إن  وتعالــى:  تبــارك  الله  قــال 
الله  ﴿وينجــي  مفازا000﴾)16(،وقــال: 
الســوء  يمســهم  لا  بمفازتهــم  اتقــوا  الذيــن 
الله  عبــاد  ،فاتقــوا  يحزنــون﴾)17(  هــم  ولا 
ــه مخرجــا مــن  ــق الله يجعــل ل واعلمــوا مــن يت
الفتن،ويســدده في أمــره ، ويهيــئ لــه رشــده، 
وجهه،ويعطيــه  بحجته،ويبيــض  ،ويفلحــه 
رغبتــه مــع الذيــن أنعــم الله عليهــم مــن النبييــن 
والصديقيــن والشــهداء والصالحين،وحســن 

 )18( رفيقــا((  أولئــك 
وهنــا يظهــر الأثــر القــرآني واضحــا فقوله)عليه 
ــه  ــن قول ــس م ــره مقتب ــدم ذك ــام(الذي تق الس
وقولــه  مَفَــازاً﴾)19(،  للِْمُتَّقِيــنَ  ﴿إنَِّ  تعالــى: 
قَــوا بمَِفَازَتهِِــمْ لَا  ــي اللهُ الَّذِيــنَ اتَّ تعالــى﴿ وَيُنَجِّ
ــه  ــمْ يَحْزَنُونَ﴾)20(،وقول ــوءُ وَلَا هُ ــهُمُ السُّ يَمَسُّ
فَأَمْسِــكُوهُنَّ  أَجَلَهُــنَّ  بَلَغْــنَ  فَــإذَِا  تعالــى:﴿ 
بمَِعْــرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُــنَّ بمَِعْــرُوفٍ وَأَشْــهِدُوا 
ــهِ ذَلكُِــمْ  ــهَادَةَ للَِّ نكُــمْ وَأَقِيمُــوا الشَّ ذَوَيْ عَــدْلٍ مِّ
ــرِ  ــوْمِ الْآخِ ــاللهِ وَالْيَ ــنُ بِ ــن كَانَ يُؤْمِ ــهِ مَ ــظُ بِ يُوعَ
وَمَــن يَتَّــقِ اللهَ يَجْعَــل لَّــهُ مَخْرَجــا ﴾،وقولــه 
تعالــى:﴿ إذِْ أَوَى الْفِتْيَــةُ إلَِــى الْكَهْــفِ فَقَالُــوا 
رَبَّنـَـا آتنِـَـا مِــن لَّدُنــكَ رَحْمَــةً وَهَيِّــئْ لَنـَـا مِــنْ 
أَمْرنَِــا رَشَــداً ﴾ )21(،وقولــه تعالــى﴿ وَمَــن يُطـِـعِ 
ــهُ  ــعَ الَّذِيــنَ أَنْعَــمَ اللّ ــئكَِ مَ سُــولَ فَأُوْلَـ ــهَ وَالرَّ اللّ
ــهَدَاء  وَالشُّ يقِيــنَ  دِّ وَالصِّ النَّبيِِّيــنَ  ــنَ  مِّ عَلَيْهِــم 

ــا ﴾. )22( ــئكَِ رَفيِق ــنَ أُولَـ ــنَ وَحَسُ الحِِي وَالصَّ

3-التوجيه الإنساني
ــدى  ــا لإح ــارة عنوان ــذه العب ــذت ه وقــد اتخ
فيهــا  صــرح  التــي  الســام(  حكمه)عليــه 
ســبحانه  الله  إلــى  القــرآني  الشــاهد  بنســبة 
ــاس  ــا الن ــام( : ))أيه ــه الس ــى قائاً)علي وتعال
:إنــه مــن نصــح لله وأخــذ قولــه دليــل هــدى 
للرشاد،وســدده  الله  وفقــه  أقــوم  هــي  للتــي 
ــدوه  ــن محفوظ،وع ــار الله آم ــنى،فإن ج للحس
خائــف  مخــذول ،فاحترســوا مــن الله بكثــرة 
الذكر،واخشــوا الله بالتقــوى، وتقربــوا الــى الله 
ــارك  ــال الله تب ــب. ق ــب مجي ــه قري بالطاعة،فإن
ــي قَريِــبٌ  وتعالــى﴿َإذَِا سَــأَلَكَ عِبَــادِي عَنِّــي فَإنِِّ
اعِ إذَِا دَعَــانِ فَلْيَسْــتَجِيبُواْ لِــي  أُجِيــبُ دَعْــوَةَ الــدَّ

يَرْشُــدُونَ ﴾ )23((()24( هُــمْ  لَعَلَّ وَلْيُؤْمِنـُـواْ بـِـي 
4-الاحتجاج

صــرح الإمام)عليــه الســام( بنســبة الشــاهد 
القــرآني إلــى الله ســبحانه وتعالــى في محاججــة 
الآخــر وبيــان ماتميــزوا بــه أهــل البيــت )عليهــم 
الســام( مــن غيرهــم مــن الصفــات التــي تبعث 
علــى الطمأنينــة والثقــة ، مــع بيــان ماخــصّ 
الســام(،  البيت)عليهــم  آل  تعالــى  بــه  الله 
وفضلهــم علــى غيرهــم  قائاً)عليــه الســام(: 
))000فلــم يــزل أبــي وقــى جــدي بنفســه، 
،وفي كل موطــن يقدمــه جــدي لــكل شــدة، 
ــة إليه(()25(،وقــال الله  ــه وطمأنين يرســله ثقــة من
ــابقُِونَ،أُوْلَئكَِ  السَّ ــابقُِونَ  ثنــاؤه: ﴿وَالسَّ جــل 

)27(.)))26( بُــونَ  ﴾  الْمُقَرَّ
5-التصريح باسم سورة من القرآن الكريم 

ــورة  ــم الس ــام( باس ــه الس ــام )علي ــرح الإم ص
بــه  اختــص  مــا  فيهــا  بيّــن  التــي  خطبتــه  في 
الإيمــان  مــن  الســام(  البيت)عليهــم  أهــل 
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ــاً:  ــم قائ ــق و الذكــر في القــرآن الكري والتصدي
))000فــكان أبــي  أول مــن آمــن ،وصــدق الله 
ورســوله ،وقــد قــال الله في كتابــه المنــزل علــى 
ــةٍ  ــى بَيِّنَ ــن كَانَ عَلَ ــل(( )28(:﴿ أَفَمَ ــه المرس نبي
ــابُ  ــهِ كتَِ ــهُ وَمِــن قَبْلِ نْ ــوهُ شَــاهِدٌ مِّ ــهِ وَيَتْلُ بِّ ــن رَّ مِّ
مُوسَــى إَمَامــا وَرَحْمَــةً أُوْلَـــئكَِ يُؤْمِنـُـونَ بـِـهِ 
ــدُهُ  ــارُ مَوْعِ ــزَابِ فَالنَّ ــنَ الأحَْ ــهِ مِ ــرْ بِ ــن يَكْفُ وَمَ
ــكَ  بِّ ــن رَّ ــقُّ مِ ــهُ الْحَ ــهُ إنَِّ نْ ــةٍ مِّ ــي مِرْيَ ــكُ فِ ــاَ تَ فَ
ــونَ ﴾ )29(، وقولــه  ــاسِ لاَ يُؤْمِنُ وَلَـــكنَِّ أَكْثَــرَ النَّ
)عليــه الســام(: )) وقــد قــال لــه جــدي )صلــى 
الله عليــه وآلــه وســلم( حيــن أمــره أن يســير الــى 
ــا  ــر به ــراءة س ــورة ب ــج بس ــم الح ــة في موس مك
ياعلي،فــإني أمــرت بهــا أن لا يســير بهــا إلا أنــا 
أو رجــل منــي وأنــت فأبــي مــن جــدي ،وجــدي 

مــن الله((. )30(
الله  إلــى  القرآنيــة  الآيــة  بنســبة  6-التصريــح 
ســبحانه وتعالــى في بيــان فضــل أهــل البيــت 
الإيمــان  إلــى  وســبقهم  الســام(،  )عليهــم 
ــه  ــاً )علي ــن قائ ــى المتأخري ــم عل ــم تفضيله ث
ــابقين  ــابق الس ــي س ــكان أب ــام(: ))000ف الس
رســوله،  والــى  الله   إلــى  المقربيــن  وأقــرب 
ــه لــم يســبقه إلــى الإيمــان أحــد غيــر  وذلــك أن
خديجــة )ســام الله عليهــا( فكمــا أن الله عــزّ 
المتأخريــن،  علــى  الســابقين  فضــل  وجــلّ  
قــال  وقــد   ،  )31( الســابقين((.  ســابق  فضــل 
الْحَــاجِّ  سِــقَايَةَ  أَجَعَلْتُــمْ   ﴿ وجــلّ:  عــزّ  الله 
وَعِمَــارَةَ الْمَسْــجِدِ الْحَــرَامِ كَمَــنْ آمَــنَ باِللّــهِ 
ــهِ  ــبيِلِ اللّ ــي سَ ــدَ فِ ــرِ وَجَاهَ ــوْمِ الآخِــــــــــ وَالْيَ
لاَ يَسْــتَوُونَ عِنــدَ اللّــهِ وَاللّــهُ لاَ يَهْــدِي الْقَــوْمَ 

الظَّالمِِيــنَ﴾.)32(

7-التصريــح بنســبة الآيــة إلــى القائــل مــع ذكــر 
المقــول لــه في مواضــع:

التــي  المباهلــة   آيــة  يخــص  مــا  الأول: 
الســام(  البيت)عليهــم  أهــل  بهــا  أنفــرد 
ســبحانه  الله  مــن  بالذكــر  المخصوصيــن 
ــن أم  ــاروي  ع ــى ) م ــم عل ــى دون غيره وتعال
ســلمة – هــم النبــي )صلــى الله عليــه وآلــه ( 
وعلــي وفاطمــة والحســن والحســين(( )33( ، 
فهــي دعــوة انصــاف لايدعــو لهــا  الا  واثــق بأنــه   
علــى الحــق  فالمباهلــة )) تــدل علــى فضــل 
تــام وورع كامــل لمولانــا أميــر المؤمنيــن – 
عليــه الســام-  وأفضــل الصلــوات وأكمــل 
الله  وزوجته-صلــى  ولولديــه   – التحيــات 
عليهــم-إذ اســتعان بهــم رســول الله –صلــى 
تعالــى  الله   الــى  الدعــاء  وآلــه- في  عليــه  الله 
ــة  ــم الاجاب ــل له ــه لتحص ــى دعائ ــن عل والتأمي
ــد  ــة  في وف ــة المباهل ــت آي ــد نزل ــه(( )34( ؛فق في
معهمــا   ،ومــن  والســيد  :العاقــب  نجــران 
ــر  ــن غي ــداً م ــت ول ــل رأي ــول الله:ه ــوا لرس قال
ــل  ــد الله كمث ــى عن ــل عيس ــزل:﴿إن مث أب؟ فن
ــه(  ــه وآل ــول)صلى الله علي ــا الرس آدم﴾،فقرأه
ــة  ــى صح ــة عل ــة دلال ــذه الآي ــم  ))وفي ه عليه
علــى  احتــجَّ   الله  والاســتدلال؛لأن  النظــر 
النصــارى علــى جــواز خلــق  عيســى مــن غيــر 
أب كخلقــه آدم مــن غيــر أب  ولا أم(( )35(؛ 
ــل  ــن )القائ ــرح بالركني ــام يص ــا الإم ــذا وجدن ل
والمخاطــب( معــا تأكيــداً وتنبيها إلــى القارئ 
والســامع قائــاً )عليــه الســام(: ))000وقــال 
أهــل  كفــرة  جحــده  حيــن  لجــدي  تعالــى 
الكتــاب  وحاجــوه((. )36(:﴿ فَقُــلْ تَعَالَــوْاْ نَــدْعُ 
ــنَا  ــاءكُمْ وَأَنفُسَ ــاءنَا وَنسَِ ــمْ وَنسَِ ــا وَأَبْنَاءكُ أَبْنَاءنَ
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ــى  ــهِ عَلَ ــةَ اللّ ــل لَّعْنَ ــلْ فَنَجْعَ ــمَّ نَبْتَهِ ــكُمْ ثُ وأَنفُسَ
الْكَاذِبيِــنَ﴾)37( فقــد بينــت آيــة المباهلــة  فضــل  
أهــل البيــت )عليهــم الســام( ومــا اختصــوا  
بــه  مــن  المكانــة  عنــد الله ســبحانه وتعالــى 
فقــد ذكــر  فيهــا غيرهــم    ممــا لايشــاركهم 
أن  علــى  المفســرين  اجمــاع    )38( الطبرســي 
المــراد بأبنائنــا  الحســن والحســين )عليهمــا 
عليــه  الله  )صلــى  بقولــه  والمــراد  الســام(، 
 ، الســام(  فاطمة)عليهــا  وآله()ونســاءنا( 
يعنــي عليــا خاصــة ،ولايجــوز  )وأنفســنا(  
أن يكــون  المعنــى  بــه النبي)صلــى الله عليــه 
وآلــه(؛  لأنــه هــو الداعــي ،ولايجــوز أن يدعــو 
الانســان نفســه،وانما يصــح أن يدعــو غيــره، 
ــر  ــم يذك ــام( ل ــه الس ــام )علي ــظ أن الإم ونلح
بمضمونهــا  ذكرهــا  بــل  بنصهــا،  الآيــة  أول 
ــن  ــهِ مِ ــكَ فيِ ــنْ حَآجَّ ــو ﴿فَمَ ــا ه ــن نصه في حي
بَعْــدِ مَــا جَــاءكَ مِــنَ الْعِلْــمِ ﴾)39(، وهــذه دلالــة 
التــي  القرآنيــة  الثقافــة  واضحــة علــى عمــق 
تثقــف بهــا الإمــام )عليــه الســام( حتــى صــار 
مضمونهــا مشــابها لنصهــا مــع حفــظ مقــام 
القائــل وهــو الله ســبحانه وتعالــى في الاحتفــاظ 
بالنــص القــرآني المقتبــس الــذي يشــيد بفضــل 
روى  فقــد  الســام(  البيت)عليهــم  أهــل 
ــة   ــة المباهل ــتفيضة أن آي ــرق مس ــور بط الجمه
وأن  الســام(  البيت)عليهــم  أهــل  في  نزلــت 
أبناءنــا إشــارة إلــى الحســنين، ونســاءنا إلــى 

علــي.)40(  إلــى  فاطمة،وأنفســنا 
آيــات  مــن  وهــي  التطهيــر  آيــة  في  والثــاني: 
أهــل  عصمــة   علــى  الدالــة  البينــات   الله 
ــام،  ــغ والآث ــن الزي ــم م ــى طهارته ــت  وعل البي
في  نزلــت   أنهــا  الــرواة   ثقــاة  أجمــع   وقــد 

وســلم(  وآلــه  عليــه  الله  الله)صلــى  رســول 
وفاطمــة،  الســام(  )عليــه  المؤمنيــن  وأميــر 
يشــاركهم  الســام(،ولم  والحســنين)عليه 
أحــد في هــذه الفضيلــة ، فقــد جــاء في أمالــي 
العباس،قال:حدثنــا   أبــو   الطوســي))قال 
يعقــوب بــن يوســف  بــن زيــاد ،قــال حدثنــا  
ــا   ــال: حدثن ــار ،ق ــن عم ــحاق ب ــن اس ــد ب محم
هــال أبــو أيــوب الصيرفي،قــال: ســمعت عطية 
العــوفي يذكــر أنــه ســأل أبــا ســعيد الخــدري عن 
ــدُ اللهُ ليُِذْهِــبَ عَنكُــمُ  مَــا يُريِ قــول الله تعالى﴿إنَِّ
رَكُــمْ تَطْهِيــراً ﴾)41(  جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ الرِّ
فأخبــره  أنهــا نزلــت  في رســول الله )صلــى 
الله عليــه وآلــه(  وعلــي وفاطمــة  والحســن 

.  )42( الســام((  والحســين)عليهم 
وقــد  جمــع الإمــام الحســن)عليه الســام(  في 
خطابــه بيــن الاستشــهاد بالنــص القرآني والســنة 
الســام(   )عليــه  الإمــام  قــال  فقــد  النبويــة، 
متابعــا كامــه الســابق )) فأخــرج جــدي معــه 
مــن الأنفــس أبــي ،ومــن البنيــن أنــا وأخــي  
فاطمة،فنحــن  أمــي  النســاء  الحســين،ومن 
ــه  وهــو  ــه ونفســه،ونحن من ــه ولحمــه ودم أهل
مَــا  منــا ، وقــد قــال الله تبــارك وتعالــى: ﴿إنَِّ
ــتِ  جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْ ــدُ اللهُ ليُِذْهِــبَ عَنكُــمُ الرِّ يُريِ
رَكُــمْ تَطْهِيــراً ﴾)43( ، فلمــا نزلــت هــذه  وَيُطَهِّ
ــاء  ــي في كس ــي وأب ــي وأم ــدي :وأخ ــا ج جمعن
ــا  ــي الله عنه ــلمة  رض ــرة أم س ــري في حج خيب
وخاصتــي  بيتــي   أهــل  هــؤلاء  فقال:اللهــم 
أذهــب عنهــم الرجــس وطهرهــم تطهيــرا(( )44(

الثالــث:  صــرح الإمــام )عليــه الســام( بنســبة 
الشــاهد إلــى القائــل والمخاطــب في خطبتــه 
بعــد البيعــة قائــاً: ))أمــا بعــد : أيهــا النــاس 
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دماءكــم  ،وحقــن  بأولنــا  هداكــم  الله  فــإن 
بآخرنــا وإن لهــذا الأمــر مدة،والدنيــا دول،قــال 
لنبيــه محمد)صلــى الله عليــه  الله عــزّ وجــلّ 
بعيــد  أم  أقريــب  أدري  إن  وســلم(:قل  وآلــه 
مــا توعــدون إن الله يعلــم الجهــر مــن القــول 
ويعلــم مــا تكتمــون ، وإن أدري لعلــه  فتنــة 
جــاء  فقــد   ،  )45( حيــن((  إلــى  ومتــاع  لكــم 
الخطــاب مقتبســا آي مــن القــرآن الكريــم مــن 
ــلْ  ــوْا فَقُ ــإنِ تَوَلَّ ــه تعالى﴿فَ ــاء قول ــورة الأنبي س
آذَنتُكُــمْ عَلَــى سَــوَاء وَإنِْ أَدْرِي أَقَريِــبٌ أَم بَعِيــدٌ 
ــهُ يَعْلَــمُ  ــا تُوعَــدُونَ ﴾)46(،وقولــه تعالى﴿إنَِّ مَّ
ــا تَكْتُمُــونَ ﴾)47(،  ــمُ مَ ــوْلِ وَيَعْلَ ــنَ الْقَ ــرَ مِ الْجَهْ
لَّكُــمْ  فتِْنـَـةٌ  ــهُ  لَعَلَّ أَدْرِي  تعالــى﴿وَإنِْ  وقولــه 

وَمَتَــاعٌ إلَِــى حِيــنٍ ﴾.)48(
8-الترغيب والترهيب  والتذكير

جــاء ذلــك في بيــان  مــا خــص بــه الله تعالــى 
قــال   ،حيــن  الســام(  )عليهــم  البيــت  أهــل 
في  وســلم(  وآلــه  عليــه  الله  )صلــى  الرســول 
العاشــرة  الســنة  في  الأخيــرة   الــوداع  حجــة 
ــت الله  ــن لبي ــن الوافدي ــاع بي ــرة وأش ــن الهج م
الحــرام أن هــذا الالتقــاء هــو آخــر العهــد بهــم 
قائــاً )) إني لا أدري لعلــي لا ألقاكــم  بعــد 
عامــي هــذا بهــذا الموقــف أبــدا(( ،وجعــل 
بمــا  ويعرفهــم  الجماهيــر   علــى  يطــوف 
يضمــن لهــم الســعادة والنجــاح قائــاً: ))يــا 
أيهــا النــاس ،إني تركــت فيكــم الثقليــن كتــاب 
ــا  ــذا عندم ــي أهــل بيتــي00(( )49( ؛ ل الله وعترت
ــرّ  ــام( ذك ــه الس ــن )علي ــام الحس ــب الإم خط
بذلــك قائاً)عليــه الســام(: )) أيهــا النــاس  
تبــارك وتعالــى  الله  أعطانــا  الــذي  أذكــر  لــو 
كتابه،وعلــى  في  الفضائــل   مــن  بــه  وخصنــا 

البشــير  ابــن  وأنــا  أحصــه،  لــم  نبيــه   لســان 
ــه  ــذي جعل ــر ال ــراج المني ــن الس ــا اب النذير،وأن
ــة  ــكت الأم ــو تمس ــم ل ــة للعالمين،وأقس رحم
ــن لأعطتهــم الســماء قطرهــا، والأرض  بالثقلي
ــوا نعمتهــا خضــراء مــن فوقهــم  بركتها،ولأكل
ومــن تحــت أرجلهــم مــن غيــر اختــاف بينهــم 
ــال الله عــزّ وجــلّ:﴿  ــوم القيامــة(( )50(،ق ــى ي ال
ــوْرَاةَ وَالِإنجِيــلَ وَمَــا أُنــزِلَ  هُــمْ أَقَامُــواْ التَّ وَلَــوْ أَنَّ
بِّهِــمْ لأكَلُــواْ مِــن فَوْقِهِــمْ وَمِــن  ــن رَّ إلَِيهِــم مِّ
تَحْــتِ أَرْجُلِهِــم ﴾ )51(،وقــال الله عــزّ وجــلّ:﴿ 
لَفَتَحْنـَـا  قَــواْ  وَاتَّ آمَنـُـواْ  الْقُــرَى  أَهْــلَ  أَنَّ  وَلَــوْ 
ــكنِ  ــمَاءِ وَالأرَْضِ وَلَـ ــنَ السَّ ــرَكَاتٍ مِّ ــم بَ عَلَيْهِ
ــواْ يَكْسِــبُونَ ﴾)52(. ــا كَانُ ــم بمَِ ــواْ فَأَخَذْنَاهُ بُ كَذَّ

9-بيان فضل أمير المؤمنين)عليه السام(
ــة  ــام( خطب ــن)عليه الس ــام الحس ــب الام خط
بيّــن فيهــا فضائــل أميــر المؤمنيــن  في الليلــة 
التــي قبــض فيها)عليــه الســام( قائاً)عليــه 
ــرض  ــت افت ــل بي ــن أه ــا م ــام(: ))000إن الس
الله تعالــى مودتهــم  في كتابــه فقــال عــزّ مــن 
ةَ  قائــل: ﴿قُــل لاَّ أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْــهِ أَجْــراً إلِاَّ الْمَــوَدَّ
ــا  ــهُ فيِهَ ــزِدْ لَ ــنَةً نَّ ــرفِْ حَسَ ــن يَقْتَ ــى وَمَ ــي الْقُرْبَ فِ
حُسْــنا﴾ )53(، والحســنة مودتنــا أهــل البيــت(( 

)54(

10-النهي عن الظواهر السلبية في المجتمع
ــه الســام(  بنســبة  صــرح الإمــام الحســن )علي
الشــاهد القــرآني الــى الله ســبحانه وتعالــى في 
وصيتــه لأخيــه محمــد بــن الحنفيــة  قائاً)عليــه 
الســام(: ))يــا محمــد بــن علــي إني أخــاف 
عليــك  الحســد،وإنما وصــف الله بــه الكافريــن 
ــنْ  مِّ حَسَــداً  ــاراً  كُفَّ وجــلّ:﴿  عــزّ  الله  فقــال 
 ﴾ ــمُ الْحَــقُّ ــنَ لَهُ ــا تَبَيَّ ــدِ مَ ــن بَعْ ــدِ أَنفُسِــهِم مِّ عِن
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عليــك  للشــيطان  الله  يجعــل  )55(،ولــم 

ســلطانا(( )56( ،فالحســد مــن الظواهــر الســلبية 
ــود،  ــد  وبالمحس ــرر بالحاس ــق الض ــي تلح الت
ــي  ــية الت ــروف النفس ــن الظ ــاني م ــد يع فالحاس
قــد تــؤدي بــه الــى بعــض الأمــراض الجســدية 
الأمــراض  الــى  الأحيان،ويــؤدي  بعــض  في 
المعنويــة وقــد نهــى عنــه رســول الله )صلــى الله 
ــإن   ــد ف ــم والحس ــه: ))اياك ــه( في قول ــه وآل علي
النــار  تــأكل  يــأكل الحســنات كمــا  الحســد 
الحطــب(( )57( ؛ هــذا نــوع مــن الحســد الــذي 
ــو  ــر وه ــة الآخ ــد زوال نعم ــه الحاس ــى في يتمن
حــرام ،وهنــاك نــوع آخــر مــن الحســد النفســي 
الــذي يــرى فيــه الحاســد حقيقــة الأمــر في قلبــه 
لكنــه يخفــي الحقيقــة التــي يســتحقها الآخــر في 
فعلــه وفي قولــه  خاصــة اذا كان الآخــر علــى 
حــق ،وينطــق الصــدق  ويحقــق الإصــاح؛ 
وهــذا الحســد الــذي اشــار إليــه الإمــام الحســن 
)عليــه الســام( ، وخــاف علــى أخيــه )عليــه 
الســام(  )عليــه  واستشــهد  منــه،  الســام( 
بالآيــة القرآنيــة التــي بينــت حــال الكفــار الذيــن 
أنكــروا الحــق حســداً مــن عنــد انفســهم وليــس 
جهــاً ،أمــا المحســود فنصيبــه الضــرر مــن 

الحاســد في كلتــا  الصورتيــن المذكورتيــن.
الشــاهد  بنســبة  التصريــح  عــدم  الثــاني: 

منهــا: وظيفيــة  لأغــراض 
1-الوظيفة العقلية

ونلحــظ أن الإمــام )عليــه الســام( لــم يصــرح 
في  تعالــى  الله  الــى  القــرآني  الشــاهد  بنســبة 
بينــه  دار  الــذي  الحــوار  العقليــة في  الوظيفــة 
)عليــه الســام( وبيــن جنــاده*  عــن مرضــه 
الــذي مــات فيــه، فقــد ورد في كامــه )عليــه 

الســام(  ))عــن جنــادة بــن أميــة قــال: دخلــت 
علــى الحســن بــن علــي   عليهمــا الســام في 
مرضــه الــذي تــوفي فيــه وبيــن يديــه طســت 
الــدم ،ويخــرج كبــده  قطعــة   يقــذف  عليــه 
ــه  ــة  علي قطعــة  مــن الســم  الــذي  ســقاه معاوي
تعالــج  مالــك  مــولاي  يــا  ،فقلــت  الهاويــة 
أعالــج  بمــاذا  الله:  عبــد  يــا  فقــال  نفســك؟! 
ــون((  ــه راجع ــا إلي ــا لله وإن ــت: إن ــوت؟ قل الم
)58( 000قــال جنــادة : فقلــت لــه: عظنــي يــا 

ابــن رســول الله ! قــال: نعــم : اســتعد لســفرك، 
وحصــل  زادك قبــل حلــول أجلــك((؛ فقــد 
قولــه   إلــى  إشــارة  الســـــــابق  النــص  ورد في 
قَالُــواْ  صِيبَــةٌ  مُّ أَصَابَتْهُــم  إذَِا  الَّذِيــنَ  تعالــى﴿ 
ــا  ــهِ رَاجِعــونَ ﴾ )59(، ومــن هن ــا إلَِيْ ـ ــهِ وَإنَِّ ــا للِّ إنَِّ
يعــرف  التــي  الإيحائيــة  الدلالــة  أثــر  يظهــر 
القــول  ولكــون   ، والســامع  المتلقــي  أثرهــا 
بالاســترجاع معروفــا  لــدى الجميــع ،وفيــه 
إشــارة  إلــى قــدرة الله ســبحانه وتعالــى  في خلق 
وتعالى،ومــن  الله ســبحانه  الكــون  وتوحيــد 
الممكــن للســامع أن يميــز كام الله ســبحانه 
وتعالــى عــن كام الآخرين؛لــذا لــم يخــل عــدم 

التصريــح بالنســبة إلــى القائــل.
2-الوظيفــة العبــا ديــة )الدعــوة إلــى الصــاة في 

المساجد(.
ومــن المواضــع التــي لــم يصــرح الإمــام )عليــه 
الســام( بنســبة الآيــة إلــى الله ســبحانه  وتعالــى 
في معــرض الاحتجــاج علــى الآخــر بالنــص 
البيــت  أهــل  خصوصيــة  بيــان  في  القــرآني 
الوظائــف  بعــض  ،وبيــان  الســام(  )عليهــم 
العباديــة التــي يجــب العمــل بهــا ترغيبــا  ففيهــا 
مــن الثــواب المضاعــف عنــد الله تعالــى قائــاً 
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)عليــه الســام(: ))000وجعــل الله  الصــاة 
ــائر  ــن س ــن بي ــاة  م ــف ص ــه بأل ــجد نبي في مس
المســاجد إلا المســجد الحــرام لمــكان رســول 
ــزل  ــا ن ــلم( فلم ــه وس ــه وآل ــى الله علي الله )صل
: ياأيهــا الذيــن آمنــوا صلــوا عليــه وســلموا 
تســليما000قالوا يــا ا بــن رســول الله كيــف 
نصلــي عليــك؟ فقال:قولــوا : اللهــم صــل على 
محمــد وآل محمــد. فحــق علــى كل مســلم  أن 
يصلــي علينــا  مــع الصــاة علــى جــدي فريضــة 
واجبــة، وأحــل الله خمــس الغنيمــة لرســوله 
وأوجبهــا في كتابــه ،وأوجــب لنــا مــن ذلــك 
ماأوجــب لــه، وحــرم عليــه الصدقــة  وحرمهــا 
ــب  ــا  ماطي ــب لن ــه وطي ــا نزه ــا مم ــا ،نزهن علين
لــه ،كرامــة أكرمنــا الله بهــا ،وفضيلــة فضلنــا 
علــى ســائر عبــاده  (( )60(، فاســتعمل الإمــام 
)عليــه الســام( الخطــاب المباشــر لبيــان صلــة 
بينهــم وبيــن رســول الله )صلــى الله  القربــى 
عليــه وآلــه وســلم( التــي جمعــت الخصائــص 
المشــتركة التــي تصاحبهــم مــع الرســول)صلى 
الله عليــه وآلــه وســلم( مــن الصلــوات ومــن 
حرمــة الصدقــات ، ومــن اســتحقاقهم خمــس 
الغنيمــة في كّل مــا فضلّهــم الله تعالــى علــى 
غيرهــم  وكرمهــم علــى ســائر عبــاده؛ ولاشــك 
في ذلــك أبــداً فهــو موثــوق بالنــص القــرآني؛ 
مَــا  أَنَّ تعالــى ﴿وَاعْلَمُــواْ  قولــه  فقــد جــاء في 
سُــولِ  ــهِ خُمُسَــهُ وَللِرَّ ــأَنَّ للِّ ــن شَــيْءٍ فَ ــم مِّ غَنمِْتُ
وَابْــنِ  وَالْمَسَــاكيِنِ  وَالْيَتَامَــى  الْقُرْبَــى  وَلـِـذِي 
ــا عَلَــى  ــا أَنزَلْنَ ــهِ وَمَ ــمْ باِللّ ــمْ آمَنتُ ــبيِلِ إنِ كُنتُ السَّ
عَبْدِنَــا يَــوْمَ الْفُرْقَــانِ يَــوْمَ الْتَقَــى الْجَمْعَــانِ وَاللّــهُ 
ــى﴿ ــه تعال ــرٌ﴾)61(، وقول ــيْءٍ قَدِي ــى كُلِّ شَ عَلَ
يَــا  النَّبـِـيِّ  عَلَــى  ــونَ  يُصَلُّ وَمَاَئكَِتَــهُ  اللهَ  إنَِّ 

ــلِّمُوا  ــهِ وَسَ ــوا عَلَيْ ـــــــــ ــوا صَلُّ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي هَ أَيُّ
تَسْــلِيما ﴾.)62(

3-بيان فضل أهل البيت)عليهم السام(
يصــرح  لا  الســام(  )عليــه  الإمــام  أن  نجــد 
مقــام،  في  وجــلّ   عــزّ  الله  إلــى  الآيــة  بنســبة 
عليهــم  فضائلهــم  عــن  يتحــدث  وهــو 
))ولمــا  الســام(:  قائاً)عليــه  الســام 
وَاصْطَبـِـرْ  ــاَةِ  باِلصَّ أَهْلَــكَ  ﴿وَأْمُــرْ  نزلــت 
عنــد  يــوم  كل  جــدي  عَلَيْهَا﴾)63(000يأتينــا 
ــت  ــا أهــل البي ــوع الفجــر يقــول: الصــاة ي طل
ــم   ــب عنك ــد الله ليذه ــا يري ــم الله،وإنم يرحمك
الرجــس أهــل البيــت ويطهركــم تطهيــرا(( )64(
 و أحيانــا يصــرح بذكــر الله تعالــى ، وممــا ورد 
الحســين)عليه  ذلــك في وصيتــه لأخيــه  مــن 
))000وأن  الســام(:  قائاً)عليــه  الســام(  
تدفننــي مــع جــدي رســول الله)صلــى الله عليــه 
وآلــه وســلم( فــإني أحــق بــه وببيتــه ممــن أدخــل 
ببيتــه بغيــر إذنــه ،ولا كتــاب جاءهــم مــن بعــده 
قــال الله تعالــى فيمــا أنزلــه علــى نبيــه في كتابــه: 
هَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا لَا تَدْخُلُــوا بُيُــوتَ النَّبـِـيِّ  ﴿يَــا أَيُّ

ــمْ﴾.)65( ــؤْذَنَ لَكُ إلِاَّ أَن يُ
4-التنبيه والتحذير

لــم يصــرح الإمــام )عليــه الســام( بنســبة الآيــة 
خطابــه   في  وتعالــى  ســبحانه  الله  قائلهــا  الــى 
الســام(:  قوله)عليــه  في  إياهــم   محــذراً 
الله  وعوا،واتقــوا  اســمعوا   النــاس  أيهــا   ((
وارجعــوا اليه،هيهــات منكــم الرجعــة  إلــى 
ــم  ــوص وخامرك ــم النك ــد صارعك ــق، وق الح
وَأَنتُــمْ  ﴿أَنُلْزِمُكُمُوهَــا  والجـــــحود  الطغيــان 
لَهَــا كَارِهُــونَ ﴾ )66(، )والســام علــى مــن اتبــع 

)67( الهــدى(. 
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ومــن خطبــه )عليــه الســام( التــي أفــادت التنبيه 
علــى بعــض التصرفــات الخاطئــة التــي أدت 
ــاهد  ــا بالش ــرح به ــلبية ، وص ــج الس ــى النتائ ال
الســام(((:000وقد  )عليــه  قولــه  القــرآني 
وخرجــا  بيعتهمــا   والزبيــر  طلحــة   نقضــا 
رأيهــن  وضعــف  النســاء  مــن  بعائشــة،وهي 
امُــونَ عَلَــى  جَــالُ قَوَّ كمــا قــال الله تعالــى:﴿ الرِّ

)68( النِّسَــاء﴾. 

المطلب الثاني
التضمين في الخطب من المعاني 

القرآنية
مــن  المعــروف عــن التضميــن هــو أن يضمــن 
الشــعر شــيئا مــن شــعر لشــاعر آخــر مــع التنبيــه 
ــاء )69( ،  ــد البلغ ــهورا عن ــن مش ــم يك ــه إن ل علي
ولا يقتصــر التضميــن علــى الشــعر، بــل يشــمل 
النثــر فقــد عرفــه ابــن الأثيــر بــأن ))يضمــن 
آخــر  كامــا  نثــره  والناثــر  شــعره  الشــاعر 
ــى  ــد المعن ــى تأكي ــتعانة عل ــدا لاس ــره قص لغي
المقصــود ولــو لــم يذكــر ذلــك التضميــن لــكان 
المعنــى تامــا وربمــا ضمــن الشــاعر البيــت مــن 
شــعره بنصــف بيــت أو أقــل منــه(( )70(، وأرى 
أن التضميــن لا يقتصــر علــى الأمثــال والحكــم 
والأشــعار مــن كام الآخريــن بــل يشــتمل على 
القرآنيــة  المعــاني  تتضمــن   التــي  النصــوص 
ــى  ــط بالنــص القــرآني مــن جهةالمعن ــي ترتب الت
وتخالفــه مــن جهةاللفظ؛فالتضميــن)) يجعــل 
مَنــح  علــى  المقــدرة  لــه  الحاضِــن  للنــصّ 
إلــى  بــه  فيُفضــي   ، جَديــدة  قــراءةً  المُتلقــي 
ــهُ  ن ــةٍ تُمَكِّ ــاتٍ جَماليَّ ي ــةٍ ، وتَجلَّ ــاءاتٍ دلاليَّ فض
ــى  ــاج إل ــرُ يحت ــوره ، وان كانَ الأم ــبرِ غَ ــن سَ مِ

ــر(( )71( ــال الفك ــق وإعم ــن التدقي ــيءٍ م ش
وقــد  وظــف الإمــام الحســن)عليه الســام( 
التضميــن  مــن معــاني القــرآن الكريــم لأغــراض 

منهــا:
1-التحذير والتنبيه

 : الســام(  قوله)عليــه  التضميــن  ومــن 
تعرفــوا  لــن  أنكــم  يقينــا  علمــا  ))واعلمــوا 
الهدى،ولــن  بصيغــة  تعرفــوا  حتــى  التقــى  
تمســكوا بميثــاق الكتــاب حتــى تعرفــوا الــذي 
نبــذه ،ولا تتلــوا الكتــاب حــق  تاوتــه حتــى 
تعرفــوا  الــذي حرفه،فــإذا عرفتــم ذلــك عرفتــم 
البــدع والتكلــف(( )72(؛ ففيــه إشــارة إلــى قولــه 
تعالى﴿الَّذِيــنَ آتَيْنَاهُــمُ الْكتَِــابَ يَتْلُونَــهُ حَــقَّ 
تاِوََتـِـهِ أُوْلَـــئكَِ يُؤْمِنـُـونَ بـِـهِ وَمــن يَكْفُــرْ بـِـهِ 

الْخَاسِــرُونَ﴾.)73( هُــمُ  فَأُوْلَـــئكَِ 
أهــل  بــه  تعالــى  الله  خــص  مــا  2-بيــان  
الفضائــل مــن  الســام(  البيت)عليهــم 

بعــد  الســام(  الحســن)عليه  الإمــام  قــال 
الحمــد والثنــاء  والصــاة علــى رســوله)صلى 
الله عليــه وآلــه وســلم(: أهــل بيــت أكرمنــا  الله 
ــا الرجــس ،  ــا ، واذهــب عن واختارنا،واصطفان
ــن  ــاس فرقتي ــرق الن ــم يفت ــرا، ول ــا تطهي وطهرن
ــا الله  في خيرهمــا مــن آدم إلــى جــدي  إلا جعلن
محمــد )صلــى الله عليــه وآلــه وســلم(( )74(، 
فقــد جــاء قــول الإمــام )عليــه الســام( متضمنا 
ــمُ  ــبَ عَنكُ ــدُ اللهُ ليُِذْهِ ــا يُريِ مَ ــى:﴿ إنَِّ ــه تعال قول
رَكُــمْ  وَيُطَهِّ الْبَيْــتِ  أَهْـــــــــــــلَ  جْــسَ  الرِّ
تَطْهِيــــــراً ﴾ )75(، وهنــا يظهــر الأثــر القــرآني 
بالغــا في خطــاب الإمام)عليــه الســام( بحيــث 
أدى إلــى امتــزاج المعنــى القــرآني في ألفاظــه 
حتــى صــارت تحمــل معناهــا في المضاميــن 
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ليــس  الألفــاظ، وهــذا  الشــكل في  وتخالــف 
ــن)عليه  ــام الحس ــه الإم ــأ في ــت نش ــد في بي ببعي
الســام( يــزق العلــم زقــا لدنــوه مــن الرســول 
)صلــى الله عليــه وآله(،وقربــه منــه ،ولاصطفــاء  

ــه. ــماء ل الس
البيــت  أهــل  منزلــة  بيــان   في  ورد  وممــا 
أيهــا   ( الســام(:  قوله)عليــه  وفضائلهــم 
النــاس اعقلــوا عــن ربكــم( ،﴿إن الله اصطفــى 
آدم ونوحــا وآل ابراهيــم وآل عمــران  علــى 
العالميــن ذريــة  بعضهــا مــن بعــض والله ســميع 
عليــم﴾ ،فنحــن الذريــة مــن آدم، والأســرة مــن 
ــن  ــالة م ــم، والس ــن إبراهي ــوة م ــوح، والصف ن
إســماعيل ،وآل محمــد فيكــم نحن،كالســماء 
والشــمس  المدحــوة  والأرض  المرفوعــة  
شــرقية   الزيتونــة،لا  ،وكالشــجرة  الصاحيــة 
ولاغربيــة التــي زيتهــا النبي)صلــى الله عليــه 
والله  فرعها،ونحــن   وعلــي  وســلم(  وآلــه 
ــن  ــن م ــق بغص ــن تعل ــرة، فم ــك الثم ــرة  تل ثم
ــار  ــى الن أغصانها:نجــا ومــن تخلــف عنهــا فإل
هــوى(( )76(، وهــذه  الخطبــة جــاءت متضمنــة 
في معانيهــا آيــات مــن القــرآن الكريــم منهــا قوله 
تعالــى:﴿ إنَِّ اللّــهَ اصْطَفَــى آدَمَ وَنُوحــا وَآلَ 
إبِْرَاهِيــمَ وَآلَ عِمْــرَانَ عَلَــى الْعَالَمِيــنَ ﴾ )77(، 
ــةً بَعْضُهَــا مِــن بَعْــضٍ وَاللّــهُ  يَّ وقولــه تعالــى﴿ ذُرِّ
اللهُ  تعالــى:﴿   )78(، وقولــه  عَلِيــمٌ  ﴾  سَــمِيعٌ 
ــمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ مَثَــلُ نُــورِهِ كَمِشْــكَاةٍ  نُــورُ السَّ
جَاجَــةُ  فيِهَــا مِصْبَــاحٌ الْمِصْبَــاحُ فِــي زُجَاجَــةٍ الزُّ
بَارَكَــةٍ  يٌّ يُوقَــدُ مِــن شَــجَرَةٍ مُّ هَــا كَوْكَــبٌ دُرِّ كَأَنَّ
زَيْتُونـِـةٍ لاَّ شَــرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبيَِّــةٍ يَــكَادُ زَيْتُهَــا يُضِيءُ 
ــورٌ عَلَــى نُــورٍ يَهْــدِي اللهُ  وَلَــوْ لَــمْ تَمْسَسْــهُ نَــارٌ نُّ
ــاسِ  ــالَ للِنَّ ــورِهِ مَــن يَشَــاءُ وَيَضْــربُِ اللهُ الْأمَْثَ لنُِ

وَاللهُ بـِـكُلِّ شَــيْءٍ عَلِيــمٌ  ﴾ )79(
3-التوكيد بالتكرار

كــرر الإمــام الحســن )عليــه الســام( مضمــون 
آيــة التطهيــر في أكثــر مــن  خطبــه؛ لكننــا وجدنــا 
الإمــام )عليــه الســام(  قــد ذكــر خطبــة قصيــرة 
الألفــاظ بليغــة المعــاني، متضمنــة آيــة التطهيــر، 
ــة   وذلــك لمــا عــزم علــى تســليم الأمــر لمعاوي
إنمــا  النــاس  قائــاً )عليــه الســام(: ))أيهــا 
نحــن أمراؤكــم وضيفانكم،ونحــن أهــل بيــت 
الرجــس  عنهــم  الله  أذهــب  الذيــن  نبيكــم  
مضمــون  وتكــرر   ،)80( تطهيــرا((  وطهرهــم 
الآيــة الكريمــة  في كام الإمــام )عليــه الســام(  
لعمــرو بــن العــاص عندمــا لقيــه في الطــواف 
القــادة   كواســطة  قريــش  مــن  وإني   000((
ــت  ــي، وأن ــر أب ــي لغي ــبي ،ولاأدع ــرف حس يع
فيــك  الناس،تحاكمــت  ويعلــم  تعلــم  مــن 
ــم  ــك جزارها،ألأمه ــب علي ــال قريش،فغل رج
فإنــك  عنــي  لؤما،فإيــاك  وأعظمهــم  حســبًا 
رجس،ونحــن  أهــل بيــت الطهــارة ،أذهــب الله 

عنــا الرجــس وطهرنــا تطهيــرا((. )81(
4-تشريع الفرائض

الســام(  الحســن)عليه  الإمــام   أن  نجــد 
جمــع بيــن التصريــح بالنســب الــى الشــاهد 
القــرآني التضميــن  في حكمــة تشــريع الفرائــض 
الله   قــال  ))000ثــم  الســام(:  قائاً)عليــه 
أَجْــراً  عَلَيْــهِ  أَسْــأَلُكُمْ  لاَّ  : ﴿قُــل  عــزّ وجــلّ 
أن  واعلمــوا   ،)82(﴾ الْقُرْبَــى  فـِـي  ةَ  الْمَــوَدَّ إلِاَّ 
مــن يبخــل المــودة  فإنمــا يبخــل عــن نفســه 
إليــه،  الفقــراء  وأنتــم  الغنــي   هــو  الله  ،أن 
اللّــهُ  ،فَسَــيَرَى  ماشــئتم  بعــد  مــن  فاعملــوا 
ــى  ونَ إلَِ ــتُرَدُّ ــونَ وَسَ ــمْ وَرَسُــولُهُ وَالْمُؤْمِنُ عَمَلَكُ
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ــهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُــم بمَِــا كُنتُــمْ  عَالـِـمِ الْغَيْــبِ وَالشَّ
عُــدْوَانَ  ولاَ  للِْمُتَّقِيــنَ،  وَالْعَاقِبَــةُ  تَعْمَلُــونَ، 
علــى  وياحــظ   ،)83( الظَّالمِِيــنَ((  عَلَــى  إلِاَّ 
ــه  ــام( أن ــه الس ــن )علي ــام الحس ــاب  الإم خط
قــد جــاء متضمنــا العديــد مــن معــاني الآيــات 
القرآنيــة ، ومــن تلــك الآيــات قولــه تعالــى : 
ــولُهُ  ــمْ وَرَسُ ــهُ عَمَلَكُ ــيَرَى اللّ ــواْ فَسَ ــلِ اعْمَلُ ﴿قُ
الْغَيْــبِ  عَالـِـمِ  إلَِــى  ونَ  وَسَــتُرَدُّ وَالْمُؤْمِنـُـونَ 
ــونَ ﴾)84(،  ــمْ تَعْمَلُ ــا كُنتُ ــم بمَِ ــهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُ وَالشَّ
الْفُقَــرَاء  أَنتُــمُ  ـاسُ  النّـَ هَــا  أَيُّ وقولــه تعالــى ﴿ 
إلَِــى اللهِ وَاللهُ هُــوَ الْغَنـِـيُّ الْحَمِيــدُ ﴾)85(، وقولــه 
تعالــى ﴿قَــالَ مُوسَــى لقَِوْمِــهِ اسْــتَعِينُوا باِللّــهِ 
وَاصْبـِـرُواْ إنَِّ الأرَْضَ للِّــهِ يُورِثُهَــا مَــن يَشَــاءُ مِــنْ 
ــى  ــه تعال ــنَ﴾)86(، وقول ــةُ للِْمُتَّقِي ــادِهِ وَالْعَاقِبَ عِبَ
تَكُــونَ فتِْنـَـةٌ وَيَكُــونَ  : ﴿وَقَاتلُِوهُــمْ حَتَّــى لاَ 
ــى  ــدْوَانَ إلِاَّ عَلَ ــاَ عُ ــواْ فَ ــإنِِ انتَهَ ــهِ فَ ــنُ للِّ ي الدِّ

)87(.﴾ الظَّالمِِيــنَ 
5-الحث على الجهاد

خطــب الإمــام )عليــه الســام( في الحــث علــى 
بعــد   ))أمــا  الســام(:  قائاً)عليــه  الجهــاد 
فــإن الله  كتــب الجهــاد  علــى خلقــه وســماه 
كرهــا، ثــم قــال لأهــل الجهــاد مــن المؤمنيــن: 
اصبــروا إن الله مــع الصابريــن(( )88(، فقــد جــاء 
تعالى﴿وَأَطيِعُــواْ  قولــه  متضمنــا  الخطــاب 
ــبَ  ــلُواْ وَتَذْهَ ــواْ فَتَفْشَ ــولَهُ وَلاَ تَنَازَعُ ــهَ وَرَسُ اللّ
ابرِيِــنَ﴾ )89( رِيحُكُــمْ وَاصْبـِـرُواْ إنَِّ اللّــهَ مَــعَ الصَّ

6-التذييل 
نلحــظ في بعــض خطــب الإمــام الحســن )عليــه 
مــن   بــآي  ختامهــا  وهــو  التذييــل  الســام( 
القــرآن الكريــم مــن غيــر التصريــح بالقائــل 
لعــرض أفــكار مختزلــة في الآيــة التــي يختــم بها 

ــام(  ــه الس ــك  قوله)علي ــن ذل ــكام)90(؛ وم ال
رداً علــى مــن تحاســر عليــه: )) 000ســألنا 
علــى  والمعونــة  رشــدنا  علــى  العزيمــة   الله 
ــع  ــإن الله م ــنا  ف ــى أنفس ــا  إل ــا،وأن لا يكلن أمرن
الذيــن اتقــوا  والذيــن هــم محســنون(( )91(، 
ــى  ــه تعال ــا  قولـــ ــاب متضمن ــاء الخط ــد ج فق
هُـــم  الَّذِيــنَ  وَّ قَــواْ  اتَّ الَّذِيــنَ  مَــعَ  اللّــهَ  ﴿إنَِّ   :

 )92(﴾ حْسِــنُونَ  مُّ
وإن   معاويــة:))000  الــى  كتابــه  في  ومنــه 
غيك،ســرت  في  التمــادي   إلا  أبيــت   أنــت 
الله  يحكــم  حتــى  فحاكمتــك   بالمســلمين 
بيننــا وهــو خيــر الحاكميــن(( )93( فقــد تضمــن 
ختــام الخطــاب قولــه تعالــى:﴿ وَإنِ كَانَ طَآئفَِــةٌ 
ــمْ  ــةٌ لَّ ــهِ وَطَآئفَِ ــلْتُ بِ ــذِي أُرْسِ ــواْ باِلَّ ــمْ آمَنُ نكُ مِّ
ــا وَهُــوَ  ــى يَحْكُــمَ اللّــهُ بَيْنَنَ ــواْ فَاصْبِــرُواْ حَتَّ يْؤْمِنُ

  )94(﴾ الْحَاكمِِيــنَ  خَيْــرُ 

الخاتمة ونتائج البحث
خطــب  في  واضحــا   القــرآني  الأثــر  1-بــدا 
ولاغرابــة  الســام(،  الحســن)عليه  الإمــام 
ــي  ــه الوح ــزل في ــت ن ــأ في بي ــد نش ــك، فق في ذل
علــى الأصــل الثابــت ســيد الكائنــات النبــي 

. وســلم(  وآلــه  عليــه  الله  محمد)صلــى 
2- إن التربيــة والتنشــئة الاجتماعيــة الصالحــة 
التــي تســتند إلــى تعاليــم الشــريعة الســمحاء 
لهــا الأثــر الكبيــر في صقــل شــخصية  الفــرد منذ 
ولادتــه ومــروراً بمراحــل حياتــه المختلفــة، 
الحســن)عليه  الإمــام  شــخصية  نمــت  وقــد 
الدينيــة  التربيــة  بآثــار  وامتزجــت  الســام( 
جذورهــا  صقلــت  التــي  القرآنيــة   والثقافــة 
ــام( ،والأب  ــه الس ــة الزهراء)علي ــالأم فاطم ب
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فتكاملــت  الســام(   المؤمنين)عليــه  أميــر 
الســام(  الحســن)عليه  الإمــام  شــخصية  في 

عوامــل الســمو والرفعــة والتكامــل.
3-تمثــل خطــب الإمام الحســن)عليه الســام( 
الســام(  )عليــه  علمــه  مــن  مشــرقة  صــورة 
في  الرســالة  ،ومعــدن  النبــوة  ثمــرة  أظهــرت 
ــي عالجتهــا الخطــب. ــر مــن المواضــع الت كثي

ــة التــي  4- علــى الرغــم مــن الظــروف العصيب
الســام(،  الحســن)عليه  بالإمــام  أحاطــت 
والمواقــف التــي أجبرتــه علــى قبــول بعــض 
ــإن  ــح العام؛ف ــق الصال الأمــور مــن أجــل تحقي
ذلــك لــم يمنعــه مــن الاحتجــاج والتذكيــر بيــن 
حيــن وآخــر بمــا امتــاز بــه أهــل البيــت )عليهــم 
الســام( مــن ميــزات لا يمتلكهــا الآخــر مهمــا 
المتمثــل  الزائــل  الدنيــوي  العلــو  مــن  بلــغ 
ــب  ــا في خط ــذا وجدن ــة الحكم؛ل ــة معاوي بولاي
الإمام)عليــه الســام( كثيــراً مــن النصــوص 
ــى  ــم عل ــت فضله ــي تثب ــة الت ــة المقتبس القرآني
غيرهــم، ومكانتهــم التــي خصهــا الله تعالــى 

ــم. به
5-أرى أن الإمــام )عليــه الســام( قــد أبــدع 
تكــرار  بدليــل  القــرآني   الشــاهد  اقتبــاس  في 
الشــاهد القــرآني في أكثــر مــن خطبــة، ولكــن 
بأســاليب  مختلفــة بيــن الاقتبــاس والتضميــن، 
وفي توظيفــات مختلفــة منهــا الوظيفــة العباديــة، 
بالوعــظ  المتمثلــة  الاجتماعيــة   والوظيفــة 
ــر في آن  ــه والتذكي ــر والتنبي والإرشــاد، والتحذي

ــد. واح
في  القــرآني  الشــاهد  مــن  الإمــام  6-أكثــر 
خطبــه؛ لأن القــرآن الكريــم  يمثــل المعجــزة 
التــي لا يســتطيع  الدامغــة   البالغــة والحجــة 

الآخــر رفضهــا أو إنكارهــا، أو التســتر عليهــا، 
فصــار الشــاهد القــرآني دليــاً معلومــا لــدى 
المتلقيــن علــى اختــاف مســتوياتهم بــأن أهــل 
المتطهــرون  هــم  الســام(   )عليهــم  البيــت 
المباهلــة،  بآيــة  المخصوصــون  وهــم 
وهــم  خــم،  بغديــر  المخصوصــون  وهــم 
المخصوصــون  بالولايــة ســبطا بعــد ســبط 

المهدي)عــج(. القائــم  ظهــور  حتــى 

الهوامش
1- المائدة/106 .

2- البروج/7 .
3- الأحزاب/45 .

منظــور:   ابــن  العــرب،  لســان  ينظــر:   -4
.  238/3

،وينظــر:  الجرجــاني:164  التعريفــات،   -5
التعاريف،المنــاوي:440.

عبــد  يحيــى  اللغــوي،  الشــاهد  ينظــر:   -6
جبــر:265. الــروؤف 

وينظــر:  الفــراء:14/1،  القــرآن،  7-معــاني 
. فــارس:11  ابــن  الصاحبــي، 

8-  خزاانة الأدب ،البغدادي:4.
9-  العين، الخليل: 86/5 .

10- ينظر: التعاريف،المناوي:81 .
11- الحديد/13.

12- ينظر: التعاريف،المناوي:81
13-  الايضاح،الخطيب القزويني:381   

14-  البقرة/197.

15-  البقرة/197.
16-  النبأ/31.

17-  الزمر/61.
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18-تحــف العقول،ابن شــعبة الحــراني:232، 
وينظــر: بحــار الأنوار، المجلســي: 129/10، 
وينظــر: الروائــع المختــارة مــن خطــب الامــام 
مصطفــى  السام(،الســيد  الحســن)عليه 

الموســوي:27   .
19-  النبأ/31.

20- الزمر/61.
21-  الكهف/10.

22-  النساء/69.
23-  البقرة/186.

24-  تحف العقول،ابن شعبة الحراني:227.
25-  الروائــع المختــارة مــن خطــب الامــام 
مصطفــى  الســيد  الســام(،  الحســن)عليه 

.55 الموســوي:
26-  الواقعة/10- 11.

27-  تحف العقول، ابن شعبة الحراني:232
28-  تحــف العقــول، ابــن شــعبة الحــراني:23 
خطــب  مــن  المختــارة  الروائــع  وينظــر:   ،2
الامــام الحســن)عليه السام(،الســيد مصطفــى 

الموســوي:55 .
29-  هود/17.

شــعبة  ابــن  العقــول،  30-تحــف 
الحــراني:232، وينظــر: الروائــع المختــارة مــن 
خطــب الامــام الحســن)عليه الســام(، الســيد 

الموســوي:55. مصطفــى 
الحــراني:  شــعبة  ابــن  العقــول،  31-تحــف 

نفســه:56 المصــدر  وينظــر:   ،232
32-  التوبة/19.

الصبــاغ  ابــن  المهمــة،  33-الفصــول 
.1 1 3 /1 : لكــي لما ا

34- كشف اليقين،العامة الحلي:21.

،الطبرســي:173/2،  البيــان  مجمــع   -35
عاشــور:  والتنوير،ابــن  التحريــر  وينظــر: 

.7 6 3 /1
36- تحــف العقول،ابن شــعبة الحراني:233، 
وينظــر: الروائــع المختــارة مــن خطــب الامــام 
مصطفــى  الســيد  الســام(،  الحســن)عليه 

الموســوي:56.
37-  آل عمران/61

38- مجمــع البيــان:174/2، وينظــر: تفضيل 
أميــر المؤمنين،الشــيخ  المفيد:20

39-  آل عمران/61.
40-  ينظــر: تفســير الجاليــن:35/1، تفســير 
الزمخشري:149/1،التفســير  الكشــاف، 
صحيــح   ،699/2 الــرازي:  الكبير،الفخــر 
الترمــذي: 166/2، ســنن البيهقــي: 63/7، 
حيــاة  حنبــل:185/1،  بــن  أحمــد  مســند 
الســام(  )عليــه  علــي  بــن  الحســن  الامــام 
دراســة وتحليل،باقــر شــريف القرشــي:88/1

41-  الأحزاب/33.
وينظــر:   ،248 42-الأمالي،الطوســي: 
 ،783/6 الــرزي:  الفخــر  الكبيــر،  التفســير 
جامــع   ،331/2 مســلم:  صحيــح 
البيان،الطبري:5/22،،مســند الامــام أحمــد 
بــن حنبــل:107/4، ســنن البيهقــي:150/2، 
)عليــه  علــي  بــن  الحســن  الامــام  حيــاة 
شــريف  وتحليل،باقــر  دراســة  الســام( 
الكتــاب  البيــت  في  أهــل  القرشــي:84/1،  

الريشــهري:113. والســنة،محمد 
43-  الأحزاب/33.

شــعبة  العقول،ابــن  تحــف  ينظــر:   -44
مــن  المختــارة  الروائــع    ،232 الحــراني: 
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خطــب الامــام الحســن )عليــه الســام(، الســيد 
الموســوي:57. مصطفــى 

45-  الروائــع المختــارة مــن خطــب الامــام 
مصطفــى  الســيد  الســام(،  الحســن)عليه 

.92 الموســوي:
46-  الأنبياء/109.
47-  الأنبياء/110.
48-  الأنبياء/111.

49-  صحيــح الترمــذي:308/2، المعجــم 
.154/5 الكبير،الطبــراني: 

شــعبة  ابــن  العقــول،  ينظر:تحــف   -50
الحــراني:232، الروائــع المختــارة مــن خطــب 
الامــام الحســن)عليه السام(،الســيد مصطفــى 

الموســوي:57.
51-  المائدة/66.

52-  الأعراف/96.
53-  الشورى/23.

54-  الفصــول المهمــة في معرفــة الائمــة، ابــن 
الصبــاغ المالكــي:713/2.

55-  البقرة/109.
،وينظــر:  الكافي،الكلينــي:205/1   -56
الامــام  خطــب  مــن  المختــارة  الروائــع 
مصطفــى  السام(،الســيد  الحســن)عليه 

.3 1 : ي ســو لمو ا
57-  سنن أبي داوود:693/2.

58-  الروائــع المختــارة مــن خطــب الامــام 
مصطفــى  السام(،الســيد  الحســن)عليه 

.27 الموســوي: 
*هــو جنــادة بــن أبــي أميــة الأزدي ،ســكن 
ــى الله  ــول  الله )صل ــاب رس ــن أصح ــر ،م مص
الطوسي،الشــيخ  رجــال  وآله(،ينظــر:  عليــه 

الطوســي: 21،معجــم رجــال الحديث،الســيد 
الخوئــي:12/5.

59-  البقرة/156.
60-  الروائــع المختــارة مــن خطــب الامــام 
مصطفــى  السام(،الســيد  الحســن)عليه 

.56 الموســوي: 
61-الأنفال/41

62-الأحزاب/56.
63-طه/132.

64-  الروائــع المختــارة مــن خطــب الامــام 
مصطفــى  الســيد  الســام(،  الحســن)عليه 

.57 الموســوي:
65-الأحزاب/53.

66-هود/28.
ــد:175،  وينظــر:  67-الجمــل ،الشــيخ المفي
الامــام  خطــب  مــن  المختــارة  الروائــع 
مصطفــى  الســيد  الســام(،  الحســن)عليه 

.57 الموســوي:
68-النساء/34.

69-ينظــر:  الايضــاح، الخطيــب القزوينــي: 
.   383

70-  المثل السائر:326/2   .
71-  الاقتبــاس والتضميــن في نهــج الباغــة 
فريــح  عبــد  كاظــم   د.  اســلوبية،  دراســة 

.206 الموســوي:
72-  الروائــع المختــارة مــن خطــب الامــام 
مصطفــى  الســيد  الســام(،  الحســن)عليه 

.25 الموســوي:
73-البقرة/121.

شــعبة  العقول،ابــن  تحــف  74-ينظــر: 
مــن  المختــارة  الروائــع  الحــراني:237،   
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خطــب الامــام الحســن )عليــه الســام(، الســيد 
.55 الموســوي:  مصطفــى 

75-الأحزاب/33.
76-  الروائــع المختــارة مــن خطــب الامــام 
مصطفــى  السام(،الســيد  الحســن)عليه 

.72 الموســوي:
77-آل عمران/33.
78-آل عمران/34.

79-النور/35.
80-  الروائــع المختــارة مــن خطــب الامــام 
مصطفــى  السام(،الســيد  الحســن)عليه 

.49 الموســوي:
81-  الروائــع المختــارة مــن خطــب الامــام 
مصطفــى  السام(،الســيد  الحســن)عليه 

.91 الموســوي:
82-  الشورى/23.

القنــدوزي:255/2،  المــودة،  ينابيــع   -83
وينظــر:  الروائــع المختــارة مــن خطــب الامــام 
مصطفــى  السام(،الســيد  الحســن)عليه 

.37 الموســوي:36- 
84-  التوبة/105.

85-  فاطر/15.
86-الأعراف/128.

87-  البقرة/193.
88-تحف العقول، ان شعبة الحراني:243.

89-  الأنفال/46.
ــة،د.  ــج الباغ ــرآني في نه ــر الق 90-  ينظر:الأث

ــام:440. ــاس الفح عب
قتيبــة:  والسياســة،ابن  الامامــة  ينظــر:   -91
خطــب  مــن  المختــارة  الروائــع    ،184/1
الســيد  الســام(،  الحســن)عليه  الامــام 

الموســوي:70. مصطفــى 
92- النحل/128.

93-  الروائــع المختــارة مــن خطــب الامــام 
مصطفــى  السام(،الســيد  الحســن)عليه 

.101 الموســوي:
94-  الأعراف/87.

المصادر والمراجع
القرآن الكريم

1- الاحتجــاج: أبــو علــي الفضــل بــن الحســن 
الطبرســي ) ت548هـــ(، تعليــق وماحظــات: 
الســيد محمــد باقــر الخرســان، الناشــر : دار 
النعمــان للطباعــة والنشــر - النجــف الأشــرف 

، 1386هـــ - 1966 م.
2- الأثــر القــرآني في نهــج الباغــة دراســة في 
الشــكل والمضمــون:. عبــاس علــي حســين 
بيروت،1430هـــ-  لبنــان،  ط1،  الفحــام، 

2010م.
النعمــان  محمــد  بــن  محمــد  الجمــل:   -3
المعــروف بالشــيخ المفيــد) ت413هـــ( ،ط1، 

مكتبــة الــداوري – قــم، 1983م. 
الباغــة  نهــج  في  والتضميــن  الاقتبــاس   -4
دراســة أســلوبية:د. كاظــم عبــد فريــح المولــى 
د.ط.د.ت. 2006م،  الموســوي،1427هـ- 
ــن  ــن الحس ــد ب ــر محم ــو جعف ــي: أب 5- الأمال
460هـــ(،،ط1،دار  )ت  الطوســي  علــي  بــن 

الثقافــة للطباعــة والنشــر،قم،1414هـ.
6-الإمامــة والسياســة: أبــو محمــد عبــد الله 
تحقيــق:  )276هـــ(،  قتيبــة  بــن  مســلم  بــن 
شــريف  انتشــارات  ط1،  شــيري،  علــي 

ش.   1371  - الرضــي،1413 
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7- الإيضــاح في علــوم الباغــة ، محمــد بــن 
عبــد الرحمــن القزوينــي ، ت 739هـــ ، شــرح 
د. محمــد عبــد المنعــم خفاجــي ، جــزءان ، 
الشــركة العالميــة للكتــاب، بيــروت ، ط3 ، 

. 1989م 
المجلســي  باقــر  محمــد  الأنــوار:  8-بحــار 
العابــدي  يحيــى  تحقيــق:  )ت1111هـــ(، 
الزنجــاني، عبــد الرحيــم الربــاني الشــيرازي، 
1983م. لبنان،1403هـــ-  بيــروت،  ط2، 

ــن  ــر المعــروف بتفســير اب ــر والتنوي 9- التحري
عاشــور: للشــيخ محمــد الطاهــر ابــن عاشــور، 

ط1، مؤسســة التاريــخ، بيــروت، 2000.
الحســن  أبــو محمــد  العقــول:  تحــف   -10
بــن علــي بــن  الحســين بــن شــعبة الحــراني)ت 
علــي   : وتعليــق  تصحيــح   : تحقيــق  ق4(، 
النشــر  مؤسســة  ،ط2،  الغفــاري  أكبــر 
الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســين بقــم 

ش.  1363  - المشــرفة،1404 
ــريف  ــد الش ــن محم ــي ب ــات، عل 11- التعريف
عبــد  تحقيــق  816هـــ(،  )ت  الجرجــاني، 
بيــروت،  الكتــب،  عالــم  عميــرة،  الرحمــن 

1987م. ط1، 
الديــن  جــال  الجاليــن:  تفســير   -12
المحلي)864هـــ(،  أحمــد  بــن  محمــد 
أبــي  بــن  الرحمــن  عبــد  الديــن  وجــال 
دار   : الناشــر  الســيوطي)911ه(،ط1،  بكــر 

القاهــرة.  – الحديــث 
)عليــه  المؤمنيــن  أميــر  13-تفضيــل  
الســام(:  الشــيخ المفيــد )413هـــ(، تحقيــق: 
المفيــد  دار  ط2،  الكعبــي،  موســى  علــي 

1993م. 1414هـ- لنشــر، للطباعةوا

 : التعاريــف  مهمــات  علــى  التوقيــف   -14
 : تحقيــق  المنــاوي،  الــرؤوف  عبــد  محمــد 
د. محمــد رضــوان الدايــة،  ط1، دار الفكــر 
، دمشــق،  بيــروت  الفكــر -  دار   ، المعاصــر 

1410ه.
ــو  ــرآن: اب ــل آي الق ــان في تأوي ــع البي 15- جام
جعفــر محمــد بــن جريــر الطبــري )ت 310ه(، 
تحقيــق: أحمــد محمــود شــاكر، ط1، الناشــر: 

مؤسســة الرســالة، 1420، 2000م.
16-حيــاة  الإمــام الحســن  بــن علي)عليــه 
شــريف  وتحليل:باقــر  دراســة  الســام( 
القرشــي،ط3،مطبعة الآداب، النجــف، 1393 

1973م هـــ- 
لســان  لبــاب  ولــب  الأدب  خزانــة   -17
البغدادي،تحقيــق:  القــادر  العرب:عبــد 
الكتــاب  هــارون،دار  الســام  عبــد 
1968م. العربي،القاهرة،1388هـــ- 

محمــد  جعفــر  ابــو  الطوســي:  18-رجــال 
ــي )ت 460ه(،  ــي الطوس ــن عل ــن ب ــن الحس ب
الإصفهــاني،ط1،  القيومــي  جــواد   : تحقيــق 
الناشــر : مؤسســة النشــر الإســامي التابعــة 
المشــرفة،رمضان  بقــم  المدرســين  لجماعــة 

1415هـــ. المبــارك 
الإمــام  مــن خطــب  المختــارة  19-الروائــع 
مصطفــى  الســيد  الســام(:  )عليــه  الحســن 
الموســوي، تحقيــق: مرتضــى الرضــوي، ط1، 

1975م. 1395هـــ-  القاهــرة، 
ــعث  ــن الأش ــليمان ب ــي داود : س ــنن أب 20-س
أبــو داود السجســتاني الأزدي، تحقيــق : محمــد 
ــة  ــر : المكتب ــد الحميد،الناش ــن عب ــي الدي محي

ــروت،د.ط،د.ت  ــدا- بي العصرية،صي
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بــن  أحمــد   : الكبــرى  البيهقــي  21-ســنن 
بكــر  أبــو  موســى  بــن  علــي  بــن  الحســين 
ــد القــادر عطــا،  ــق : محمــد عب البيهقــي، تحقي
مكتبــة دار البــاز - مكــة المكرمــة ، 1414 - 

1994
الــرؤوف  عبــد  اللغوي:يحيــى  22-الشــاهد 
للأبحاث،مجلــد2،  النجــاح  جبر،مجلــة 

6،1992م. العــدد
23-الصاحبــي في فقــه اللغــة وســنن العــرب 
ــارس  ــن ف ــي الحســين أحمــد ب في كامهــا، لأب
)ت395ه(، تحقيــق د. عمــر فــاروق الضّيــاع، 

ــروت، 1993. ــارف، بي ــة المع ط1، مكتب
النــووي:  بشــرح  مســلم  24-صحيــح 
مســلم بــن الحجــاج ابــو الحســين القشــيري 
محمــد  تحقيــق:  ه(  )ت261  النيســابوري 
فــؤاد عبــد الباقــي، ط2، دار إحيــاء التــراث 

1392ه-1972م.  العربــي، 
الخليــل  الرحمــن  عبــد  لأبــي  العيــن،   -25
ــن احمــد الفراهيــدي،) ت 175هـــ( تحقيــق  ب
والدكتــور  المخزومــي  مهــدي  الدكتــور 
العراقيــة،  الجمهوريــة  الســامرائي،  ابراهيــم 

1م 9 8 1
الأئمــة:  معرفــة  في  المهمــة  الفصــول   -26
علــي بــن محمــد بــن أحمــد المالكــي المكــي 
ــق :  ــن الصباغ)855هـــ(، تحقي ــروف باب المع
ســامي الغريري،ط1،مطبعة ســرور،1422هـ.
ــن يعقــوب  ــو جعفــر محمــد ب 27- الــكافي: أب
بــن اســحاق الكلينــي)329ه(، تحقيــق : علــي 
:حيــدري،دار  الغفاري،ط5،مطبعــة  أكبــر 

ش. الاســامية،طهران،1363  الكتــب 
ــل  ــق غوامــض التنزي 28-الكشــاف عــن حقائ

ــل: جــار الله  ــل في وجــوه التأوي ــون الاقاوي وعي
)538هـــ(،  الزمخشــري  عمــر  بــن  محمــود 
دار  ط2،  المهــدي،  الــرزاق  عبــد  تحقيــق: 
لبنــان،   – بيــروت  العربــي  التــراث  إحيــاء 

1421هـــ-2001م.
يوســف  بــن  الحســن  اليقيــن:  كشــف   -29
،تحقيق:حســين   الحلــي)726ه(  المطهــر 

1991م. ،1411ه-  الدركاهــي،ط1 
جمــال  الفضــل  ابــو  العــرب:  لســان   -30
الديــن محمــد بــن مكــرم بــن منظــور الافريقــي 
المصــري )ت711هـــ(، تحقيــق: أميــن محمــد 
عبــد الوهاب،ومحمــد الصــادق العبيــديّ ،دار 
صــادر – بيــروت، لبنــان، 1388 هـــ - 1968. 
31- المثــل الســائر في أدب الكاتــب والشــاعر: 
ابــن الأثيــر؛ مجــد الديــن المبــارك محمــد بــن 
محمــد بــن عبــد الكريــم بــن عبــد الواحــد 
الشــيباني الجــزري الشــافعي)606هـ( قدمــه 
وعلــق عليــه: د. أحمــد الحــوفي ود. بــدوي 

طبانــة، دار النهضــة ـ مصــر.
القــرآن:  تفســير  في  البيــان  مجمــع   -32
الطبرســي  الحســن  بــن  الفضــل  علــي  أبــو 
)ت548هـــ(، وقــف علــى تصحيحــه وتحقيقــه 
والتعليــق عليــه: هاشــم الرســولي المحلاتــي، 
بيــروت- العربــي،  التاريــخ  مؤسســة  ط1، 

هـــ - 2008م. لبنــان، 1429 
ــد  ــل: أحم ــن حنب ــد ب ــام أحم ــند الإم 33- مس
مؤسســة  الشــيباني،  عبــدالله  أبــو  حنبــل  بــن 

قرطبــة – القاهــرة.
34- معــاني القــرآن: ابــو زكريــا يحيــى بــن 
تحقيــق: محمــد  الفــراء )ت207هـــ(:  زيــاد 
علــي النجــار، أحمــد يوســف نجاتــي، ط2، 
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للكتــاب، 1980م. العامــة  المصريــة  الهيــأة 
أبــو  الســيد  الحديــث:  رجــال  معجــم   -35
القاســم الخوئي)1411هـــ(،ط5،  1413هـ- 

م.     1992
36- المعجــم الكبيــر : ســليمان بــن أحمــد بــن 
أيــوب أبــو القاســم الطبراني،تحقيــق : حمــدي 
ــة  ــر : مكتب ــد السلفي،ط2،الناش ــن عبدالمجي ب

 - 1404هـــ  الموصــل،   - والحكــم  العلــوم 
1983م.

37- ينابيــع المــودة لذوي القربى: ســليمان بن 
ابراهيــم  القندوزي)1294هـــ(، تحقيق : ســيد 
الحســيني،ط1،مطبعة  أشــرف  جمــال  علــي 

أسوة،1416هـ.
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The Qur'aan witness sum-
mary in the sermons of 

Imam al- Hassan
 (peace be upon him)

 is an objective study of the 
first imam al- Hassan  political, 
social and economic matters, 
which stems from his realiza-
tion. that he bears the same 
responsibilities as him. The 
Prophet taking into account the 
difference between prophecy 
and imamate, as evidenced 
by his sermons and words 
addressed to the rulers , as 
well as that he was a preach-
er to the politicians of his time, 
as he reminded the rulers and 
non-injustice of the parish, 
drawing his opinions from the 
religious theory based on the 
Qur'aan. The right year, taking 
into account the effects of his 
time, which was characterized 
by change and the dangerous 
and alarming events that con-
fronted him after he took the 
reins of the rule of the tyrant 
Maaouiya abn Abi Sofian , 
imam al- Hassan stood firm 
and attentive to political and 

social matters. And economic 
so that he can run the country 
with genius based on the Holy 
Quraan and the Holy Sunna, 
and when browsing the ser-
mons of Imam al- Hassan as 
we do not find a text that is 
devoid of Qur'aan witness text 
It consisted of an introduc-
tion, a preface and two de-
mands, which dealt with the 
first requirement of the quo-
tation from the Holy Quraan, 
which included two things,  the 
statement of the percentage of 
the Qur'aan witness and the 
function to which he came out, 
while the second order includ-
ed not stating the percentage 
of the Qur'aan witness and the 
function to which he came out, 
and the second requirement. 
In it, we discussed the inclu-
sion of the Qur'aan meanings 
and functional purposes that 
came out to him, and the two 
demands preceded a preface 
in which the definition of the 
witness in the language and 
the convention was discussed 
understandably, and then we 
concluded the research with 
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the most important conclu-
sions we reached, relying on a 
number of sources and refer-

ences related to the sermons 
of the Imam. Al-Hassan


